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»مع بندق«... أول برنامج أنيميشن سوري

صحافيون مغاربة يخوضون الانتخابات

نور عويتي

احتضن موقع »يوتيوب« منذ نشأته آلاف 
المواهب السورية التي لجأت إليه لصناعة 
بعضهم  تمكن  والفني،  الإعلامي  المحتوى 
والاســتــمــرار  والشعبية  الــشــهــرة  مــن كسب 
ما  أيــضــا.  الكثيرين  أحـــلام  فــيــه  وتحطمت 
نلاحظه عند متابعة المحتوى الذي صنعه 
متشابهة،  الــتــجــارب  معظم  أن  الــســوريــون 
فــهــي بــســيــطــة لــلــغــايــة، تــعــتــمــد غــالــبــا على 
والسياسية  الفنية  الأحـــداث  من  السخرية 
معلومات  تقديم  أو  التلفزيونية  والبرامج 
بـــالإمـــتـــاع  عـــامـــة بــســيــطــة دون الاهــــتــــمــــام 
السياق  لم يخرج عن هــذا  البصري. فعليا 
سوى عدد قليل من اليوتيوبرز السوريين 
الــذيــن حــاولــوا البحث عــن أشــكــال مختلفة 
للفرجة قد تنجح بجذب الجمهور السوري، 
ومنها برنامج الأنيميشن »مع بندق« الذي 
ابتكره الشاب براء إنذار. تجربة براء إنذار 
بــدأت قبل عــامــين، حــين قــدم برنامجه »مع 
بندق« عبر منصة »سيرين سلبينا«، وهي 
مــنــصــة ســوريــة شــهــيــرة. وخــــلال الحلقات 
الخمس الأولى نال البرنامج صدى واسعا 
المــتــابــعــات، وبــعــد 12 حلقة  وحــصــد آلاف 
انتقل بــراء إلى منصة »بــاب الشرق«، التي 
ما زال يعرض عبرها حتى اليوم ويحصد 

مئات آلاف المشاهدات.
مـــا يــمــيــز بـــرنـــامـــج »مــــع بـــنـــدق« عـــن غــيــره 
العلوم  بتبسيط  المتخصصة  الــبــرامــج  مــن 
ونقل المعلومات العامة، أنه برنامج بسيط 
بقالب  الحلقة  تقدم  وخفيف ومسل، حيث 
فــلا تصل  وبــمــدة زمنية قصيرة،  كوميدي 
ـــطـــرح خلاله 

ُ
خــلالــهــا إلـــى مــرحــلــة المــلــل، وت

السوري  الــشــارع  مواضيع وأفــكــار تلامس 
بشكل مباشر، كالمحاولات المستمرة لتفكيك 
الــبــنــيــة الــلــغــويــة فـــي ســبــيــل شــــرح بعض 
ــقـــولات الـــدارجـــة والــكــلــمــات المــســتــخــدمــة  المـ
بــالــلــغــة الــســوريــة الــعــامــيــة والاســتــعــراض 
الــســريــع لأصـــول مسميات الأكــــلات والمـــدن 
الـــســـوريـــة. كــمــا أن اعــتــمــاد بــــراء إنـــــذار في 
يــتــفــرد بها  لــغــة  عــلــى  الــجــانــبــيــة  تعليقاته 
الــشــارع الــســوري واســتــنــاده إلـــى حكايات 
وأغــــــــانٍ لـــهـــا مــرجــعــيــة مــرتــبــطــة بـــالـــشـــارع 
طابعه  يكتسب  البرنامج  جعلت  السوري، 
الخاصة، فلا تشعر  المميز ونكهته  المحلي 
يــعــانــي مــن المشاكل  الــبــرنــامــج  بـــأن  مطلقا 

منوعات
أفادت »الرابطة الجزائرية أخبار

للدفاع عن حقوق الإنسان« 
بتوقيف الصحافي حسن بوراس 

الذي سبق أن حكم عليه بالسجن 
في 2016. وأعلنت الرابطة توقيفه 

في منزله الذي تعرضّ للتفتيش، 
مشيرةً إلى عدم وضوح أسباب 

اعتقاله هذا.

يبدأ »إنستغرام« بالطلب من جميع 
المستخدمين إدخال تواريخ 

ميلادهم قبل استخدام التطبيق، 
بحسب ما أعلنه »فيسبوك«، كجزء 

من جهود الشركة لتقديم تجربة 
آمنة للمستخدمين الأطفال، في 

سياق سياسات حماية تعلنها شركات 
التكنولوجيا أخيراً.

طلبت الهيئة البريطانية الناظمة 
للأسواق )أف سي إيه( وضع 

أطر قانونية أكثر تشدداً على 
صعيد إعلانات العملات المشفرة، 

حتى عبر الإنترنت، بعدما نشرت 
كيم كاردشيان إعلاناً مدفوعاً عبر 

حسابها على »إنستغرام« لعملة 
مشفرة جديدة.

أقرّت الحكومة الألمانية بأنّ 
شرطتها الفدرالية استخدمت 

برنامج التجسس الإسرائيلي 
المثير للجدل »بيغاسوس« أواخر 
2019، حسب ما ذكره مسؤولون 

حكوميون للجنة برلمانية خلال 
جلسة مغلقة، ما أثار انتقادات 

مجموعات حقوقية.

»يوتيوب« السورية التي  المقترنة ببرامج الـ
تــحــاول دائــمــا أن تــســتــخــدم لــهــجــة بيضاء 
حــتــى لا تــقــف الــلــغــة عــائــقــا أمـــام الــبــرنــامــج 
لــلــوصــول إلـــى المــتــابــعــين مــن مختلف بــلاد 
الــوطــن الــعــربــي؛ فبرنامج »مــع بــنــدق« هو 
بــرنــامــج مـــوجّـــه لــلــجــمــهــور الـــســـوري الـــذي 
ــا يـــســـتـــهـــويـــه، وهــــذا  ــ ــعــــرف طــبــيــعــتــه ومــ يــ

بالضبط ما يميزه. لكن ذلك لا ينفي وجود 
كــم كــبــيــر مــن الــعــيــوب فــي الــبــرنــامــج، على 
صــعــيــد الــشــكــل والمـــضـــمـــون. فــعــلــى صعيد 
الرئيسية  الشخصية  بـــأن  تــشــعــر  الــشــكــل، 
»بندق« مرسومة بشكل بدائي للغاية وكأن 
 قد قام برسمها. وعلى الرغم من كون 

ً
طفلا

هذا الأسلوب أضفى عليها طابعا خاصا، لا 

سيما أنه ليس سوى رسم تبسيطي لملامح 
المعد والمعلق الصوتي، براء إنذار، بلحيته 
الخفيفة ونظاراته الطبية وبقبعة يضعها 
عــلــى رأســــه، إلا أنــهــا لا تــبــدو مــمــيــزة على 
الإطــــلاق، حتى مــع الإضــافــات الــتــي دُعمت 
بــهــا، ونــقــصــد هــنــا رداء ســوبــرمــان المــشــوه 
الذي ترتديه، بالقميص الأبيض والوشاح 
ــوأ مــن رســـم الشخصية  الأحـــمـــر. لــكــن الأســ
ــا يــحــيــط بــهــا مـــن رســـوم  الــرئــيــســيــة هـــو مـ
الشاشة  توضيحية؛ فكل ما نشاهده على 
يــؤكــد أن مـــن يــقــوم بــالــرســم والــتــحــريــك لا 

يتقن غير القليل من فن الصنعة.
ولا بد من الإشـــارة هنا إلــى أن الشخصية 
ــيـــط ولـــونـــهـــا  ــبـــسـ ــا الـ ــة بـــرســـمـــهـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــالـــذاكـــرة إلــى  ــيـــض الـــنـــاصـــع تــحــيــلــنــا بـ الأبـ
بــرنــامــج الأنــيــمــيــشــن الـــذي طــرحــه مــن قبل 
الــيــوتــيــوبــر الـــســـعـــودي حــســين عــبــد الــلــه. 
لكن الفارق أن البحث الذي يبذله عبد الله 
وقــيــمــة المــعــلــومــات الــتــي يــقــدمــهــا تجعلك 
تــغــض الـــطـــرف عـــن المــشــاكــل الــبــصــريــة. إذ 
بندق«  »مــع  برنامج  متابعة   

ّ
بــأن لا تشعر 

المــعــلــومــات، وحتى  مــن  الكثير  لــك  تضيف 
المـــعـــلـــومـــات الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــحــصــل عليها 
للمصادر،  وتفتقد  بأمرها  مشكوكا  تبقى 
ليساعدنا  مــرجــع  أي  إلـــى  يحيلنا  لا  فــهــو 
في تعميق البحث بأي موضوع. لكن الأمر 
التي يسردها  المعلومات  أن بعض  الأســوأ 
في  لا سيما   ،

ً
وتفصيلا  

ً
هــي خاطئة جملة

الحلقات التي يخرج بها »بندق« من دائرة 
اللغة إلى دوائر العلوم الأخرى. ففي الحلقة 
الكيتو  »كيفية عمل نظام  قدمها عن  التي 
ــنـــدق الأطــعــمــة  ، يـــذكـــر بـ

ً
لــلــتــنــحــيــف« مــــثــــلا

ــمـــوح بـــتـــنـــاولـــهـــا فــــي حــمــيــة الــكــيــتــو،  المـــسـ
ــه يــخــطــئ بــذكــر بــعــض الأطــعــمــة الــتــي 

ّ
لــكــن

الغذائي،  النظام  الــنــوع مــن  لا تناسب هــذا 
كــالــحــلــيــب كـــامـــل الــــدســــم، الـــــذي قـــد يـــؤدي 
تناوله إلى نتائج عكسية مضرة بالصحة. 
إلا أن الأسلوب الساخر الذي يتبعه »بندق« 
بسرد معلوماته يخفف من أثر المعلومات 
الخاطئة التي قد ترد أحيانا، فهو لا يدعي 
إليه،  العودة  بأنه مرجع يمكن  بأي لحظة 
ويشير عند سرد المعلومات المؤثرة صحيا 
إلى ضــرورة استشارة المختصين، كما هو 
الـــحـــال فـــي حــلــقــة »الــكــيــتــو« أيـــضـــا، عندما 
ينصح باستشارة طبيب قبل تطبيق هذا 

النظام الغذائي.

لا يحيل البرنامج 
إلى مصادر ليضيف 

موثوقية لكلامه

صحافيون على لوائح 
أحزاب في مناطق 

مختلفة من المغرب

الرباط ـ عادل نجدي

والجهوية  التشريعية  الانتخابات  شهدت 
حضوراً  الأربــعــاء،  أمــس  المغربية،  والبلدية 
ــلـــصـــحـــافـــيـــين والإعـــــلامـــــيـــــين عــبــر  ــراً لـ ــيــ ــبــ كــ
أن  بعد  ودوائـــرهـــا،  الــبــلاد  مناطق  مختلف 
الديمقراطية  أولــى تجاربهم  قـــرروا خــوض 
فــي مــواجــهــة »مــحــتــرفــي« الــعــمــل السياسي 
ــل الـــظـــفـــر بــمــقــعــد فــي  ــ ــابـــي، عـــلـــى أمـ ــتـــخـ الانـ

المجالس التمثيلية. 
ومن أبرز الصحافيين والإعلاميين المغاربة 
الــذيــن أقـــدمـــوا عــلــى خـــوض غــمــار المنافسة 
ــافـــي جــمــال  ــة الـــصـــحـ ــيـ ــالـ ــة الـــحـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
الــذي تم ترشيحه على رأس قائمة  بـــراوي، 
حزب »الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية« 
الــخــاصــة بــمــنــطــقــة الـــــدار الــبــيــضــاء ســطــات 
ــاد  ــحــ ــا. كـــمـــا رشـــــح حـــــزب »الاتــ ــفــ ــــرة أنــ ــــدائـ بـ
الــصــحــافــي ومـــديـــر صحيفة  ــتــــراكــــي«  الاشــ
ــاد الاشـــتـــراكـــي« الــيــومــيــة مــنــذ عــام  ــحــ »الاتــ
 
ً
وكـــيـــلا الـــجـــمـــاهـــري،  الــحــمــيــد  عـــبـــد   ،2009

للائحة بدائرة المحمدية. فيما قررت نجيبة 
 L’express الإخباري  الموقع  جــلال، مؤسسة 
TV، خوض الانتخابات التشريعية كوكيلة 
للائحة حزب »الديمقراطيين الجدد« بدائرة 
عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. 
ــرة الانــتــخــابــيــة ســيــدي سليمان  ــدائـ وفـــي الـ
)غــــرب المـــغـــرب( تــرشــح لــحــســن عــــواد، مدير 
الأخبار السابق في »راديو بليس« الخاص، 
لرئيس  الصحافي  والسكرتير  والمستشار 
ــات مــصــطــفــى  ــطــ جـــهـــة الـــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء ســ
ــكــــوري، كــوكــيــل لــلائــحــة حــــزب »الأصـــالـــة  بــ

والمعاصرة« المعارض.
لائــحــة الــصــحــافــيــين الــذيــن قــــرروا المــشــاركــة 
للثامن من سبتمبر/  الانتخابي  النزال  في 
الــنــشــر  مـــديـــر  كـــذلـــك  ــول 2021، ضـــمـــت  ــلــ أيــ

الاشـــتـــراكـــي«،  »الاتـــحـــاد  الــســابــق لصحيفة 
ــاد لائــــحــــة حــــزب  ــ ــ مـــحـــمـــد شـــــوقـــــي، الــــــــذي قـ
»الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي لـــلـــقـــوات الــشــعــبــيــة« 
بــدائــرة عــين الــشــق بــالــدار البيضاء، وكذلك 
الصحافي محمد حجيوي، في الانتخابات 
لحزب  ممثلا  الجرف،  بدائرة   2021 البلدية 

»التقدم والاشتراكية« المعارض.
وبــيــنــمــا خـــاض الــصــحــافــي بــالــقــنــاة الأولـــى 
ــد حـــــــــــلاوي غــــمــــار  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــد المـ ــ ــبـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة بــــدائــــرة ســيــدي 

ــيــــدي مــــؤمــــن بـــمـــديـــنـــة الــــــدار  بــــرنــــوصــــي ســ
البيضاء، اختار الصحافي في موقع »أحداث 
آنـــفـــو« لــحــســن أوســـيـــمـــوح، الــتــرشــح بــاســم 
للانتخابات  »الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة«  حـــزب 

البلدية لداىرة بوسكورة بالدار البيضاء. 
ــراد  وإلــــــى جـــانـــب الـــصـــحـــافـــي الـــريـــاضـــي مــ
مــتــوكــل الـــذي تــرشــح بــاســم حـــزب »الاتــحــاد 
الـــــــدســـــــتـــــــوري« )المــــــــشــــــــارك فــــــي الائـــــتـــــلاف 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــار الانـ ــمــ الــــحــــكــــومــــي( لــــخــــوض غــ
الــجــهــويــة بـــدائـــرة المــحــمــديــة، ضــمــت لائــحــة 

مــرشــحــي حـــزب »الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة« في 
الانــتــخــابــات الــجــمــاعــيــة والــجــهــويــة بــدائــرة 
طنجة المدينة، الصحافي في جريدة »البيان 
» كــريــم بــن عــمــار. ووفـــق الصحافي بموقع 
»أحداث أنفو« لحسن أوسي موح، فإن قرار 
مشاركته في الانتخابات المغربية 2021 هو 
الوطن  بقضايا  لالتزامه  »استمرار  بمثابة 
والمــواطــن، وهــي مسؤولية تحملناها نحو 
المــجــتــمــع أثـــنـــاء أداء رســالــتــنــا الإعـــلامـــيـــة«، 
ــفـــارق يــكــمــن فـــي الانــتــقــال من  مــعــتــبــراً أن الـ
مـــواكـــبـــة الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة والـــحـــيـــاة 
المــشــاركــة مــن موقع  إلـــى  السياسية عــمــومــا 
فاعل سياسي يسعى للتأثير وتدبير الشأن 
الحدث  العام وليس فقط كصحافي يغطي 
ويبحث عن الأخبار لخدمة حق المواطن في 
»العربي  لـ تصريحات  فــي  ويــوضــح  الخبر. 
الجديد« أن »خوض الانتخابات هو تمرين 
ســيــاســي مــيــدانــي ســيــســاهــم فـــي فــهــم أكــبــر 
المستوى  على  المغربية  السياسية  للحياة 
الــوطــنــي والمــحــلــي، وقــد وقفنا على حقائق 
ــا دســمــا  كـــثـــيـــرة يــمــكــن أن تـــكـــون مـــوضـــوعـ

لسوسيولوجيا الانتخابات المغربية«.
المغربي  المنتدى  رئــيــس  يعتقد  جهته،  مــن 
أن  لمـــودنـــي،  الــشــبــاب، ســامــي  للصحافيين 
تـــرشـــح الـــصـــحـــافـــيـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات يــثــيــر 
نــقــاشــا وجـــــدلًا مــســتــمــريــن بـــشـــأن الــعــلاقــة 
بين الصحافي والسياسي. ويلفت إلى أنه 
»أمـــام هــذا الــوضــع نجد أنفسنا أمــام رؤى 
يجب  الصحافي  إن  تقول  واحـــدة  مختلفة 
أن يــبــقــى عــلــى نــفــس المــســافــة بــين مختلف 
ــاء الـــســـيـــاســـيـــين ويـــلـــتـــزم بــالــحــيــاد  ــرقــ ــفــ الــ
المــطــلــق، والــثــانــيــة تــقــول إن الــصــحــافــي من 
خـــــلال وظـــيـــفـــتـــه بـــضـــمـــان حــــق المـــواطـــنـــين 
فــي المــعــلــومــة الــصــحــيــحــة يــكــون فــاعــلا في 

السياسة بشكل أو بآخر«.

يفتقد رسم الشخصيات في البرنامج للإتقان )يوتيوب(

يرى صحافيون ترشحهم استكمالاً لعملهم )فاضل سناّ/فرانس برس(

المعلومات  ونقل  العلوم  بتبسيط  متخصص  سوري  أنيميشن  كبرنامج  »يوتيوب«  على  المشاهدات  آلاف  مئات  بندق«  »مع  يحصد 
العامة، لكنهّ يقع في فخاخ أخطاء على صعيدي المضمون والشكل
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ــــردداً الــغــنــاء، أو صامتا،  ــــواء كـــان إمـــا مُـ الأجـ
لتغدق عليه الفرقة من نعيم النوتة ما يحلو 

لأعضائها.
يقول قائد فرقة »الكمنجاتي« المايسترو إياد 
أسرار  أحد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  ستيتي، 
نــجــاح فــرقــة »الــكــمــنــجــاتــي« هــي »احــتــرافــيــة 
الـــعـــزف الــعــالــيــة«، إذ »لا يــصــبــح المــوســيــقــي 
عضواً من الفرقة إلا إذا كان عزفه بمواصفات 
عــالمــيــة احــتــرافــيــة، ولــديــه قـــدرة عــلــى ترجمة 
الموسيقى والتقاسيم، وليس لديه أي مشكلة 
في النوتة، ويتمتع بقدرة على عزف التكنيك 
قد  يكون  وأن  الموسيقية،  بالآلة  جــداً  العالي 
تجاوز المستوى الثالث في التعلم الموسيقي«. 
ويــضــيــف »نــســعــى لإتـــاحـــة فـــرصـــة مــشــاركــة 

بعض الناشئين أحيانا لتشجيعهم«.
شعور  أيضا  »الكمنجاتي«  فرقة  أداء  يُــعــزز 
الــجــمــهــور بــالــرضــا المــوســيــقــي والـــقـــرب من 
ستيتي  إيــاد  ويــقــرأ  الغنائي.  والأداء  اللحن 
ــــروض، وكـــأنـــهـــم  ــعــ ــ ــ وجـــــــوه الــــنــــاس أثــــنــــاء ال
الكمنجاتي:  لأعضاء  فعلهم  بــردود  يقولون 

أقربكم منا«.  الله ما  الله ما أجملكم، يا  »يــا 
يــصــمــت الــــنــــاس كـــثـــيـــراً عـــنـــدمـــا يــحــضــرون 
كــلام  ليتلقوا  »الــكــمــنــجــاتــي«،  لـــ  عــرضــا فنيا 
ــتـــرف الــبــوح  ــــذي احـ ــــوت المــغــنــي الـ ــة وصـ ــ الآلـ
مُلحنا، ويخرج الجمهور عن صمته، عندما 
العادي  الموسيقي  الأداء  الأعضاء عن  يخرج 
فـــي بــعــض المـــطـــارح، فــيــصــفــقــون، أو ترتسم 
تتمايل  فيما  دافــئــة،  ابتسامة  الــوجــوه  على 
بالهواتف  الممسكة  ــادي  الأيـ وتعلو  الأكــتــف، 

المحمولة للتصوير.
الـــذي  المــوســيــقــى والأداء  بـــجـــودة  »نــحــتــمــي 
الذائقة  ترضي  موسيقية  مــواد  عبر  نقدمه، 
الــعــامــة للجمهور بــمــا بــتــنــاســب مــع أهـــداف 
ومعنى  روح  فيها  موسيقى  )الكمنجاتي(؛ 
ــارك فــيــه الآلات  ورســــالــــة، وفــيــهــا تـــنـــوع تـــشـ
الموسيقية كلها، فلا يكون العزف حكراً على 
المتعددة  الموسيقية  وبــالــقــوالــب  واحــــدة،  آلــة 
التي نحاول عزفها كلها«، يوضح ستيتي لـ 

»العربي الجديد«.
العروض  عشرات  »الكمنجاتي«  فرقة  قدمت 

رام الله ـ فاطمة مشعلة

كلما صعدوا على المسرح، يلقون 
الحضور،  من   

ً
وتفاعلا انسجاما 

هــم  ــا؛  ــيــ ــالمــ عــ أم  مـــحـــلـــيـــا  كــــــان  إن 
أعضاء »الكمنجاتي« و»أوركسترا رام الله«. 
تتبعان  المحترفتان  الموسيقيتان  الفرقتان 
عام  تأسست  الــتــي  »الكمنجاتي«  لجمعية 
2002، في العاصمة الفرنسية باريس، على 
يد الموسيقي الفلسطيني العالمي رمزي أبو 

رضوان.
على آخــر مسرح في مهرجان »ويــن )أيــن( ع 
رام الله«، نهاية أغسطس/آب الماضي، شدت 
تحت  الكمان  ورجالها  »الكمنجاتي«  نساء 
الطبل،  على  بخفة  آخـــرون  ذقونهم، وضــرب 
وآخر تمسك بمفاتيح القانون، فيما تمايلت 
فيروز  أغنيات  رددن  اللواتي  الفرقة  صبايا 
عــلــى ألـــحـــان المــوســيــقــار الــلــبــنــانــي فــيــلــمــون 
موسيقاه  »الكمنجاتي«  قدمت  التي  وهــبــة، 
بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة. والــجــمــهــور وســــط هــذه 

المسلسل يمجّد الحرس 
الثوري، وينتقد حكومة 

حسن روحاني

إياد ستيتي: نحتمي 
بجودة الموسيقى 

والأداء الذي نقدمه

الرواية المرتقبة 
كتبتها هيلاري كلينتون 

مع لويز بيني
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لـ »العربي الجديد«، أن  جبريني، في حديث 
الآلــة على  يتعدى حــدود  »الكمنجاتي«  دور 
المسرح، بل يذهب لتعميق الثقافة الموسيقية 
ــأة المــوســيــقــيــة« لــلــمــحــرومــين من  ــنـــشـ أو »الـ
والمناطق  والأريـــاف،  المخيمات،  في  تعلمها، 

المهمشة، والبعيدة.
مهم  »الكمنجاتي«  دور  إن  جبريني  ويــقــول 
جداً، »خاصة المتصل بالأفراد الذين يسكنون 
أماكن بعيدة لنشر ثقافة المحبة والموسيقى، 
ونــجــاحــنــا فــي هـــذا الــــدور يــتــضــح فــي ردود 
ــنـــاس، أثـــنـــاء الأمــســيــات والــفــعــالــيــات  فــعــل الـ
التي نقدمها، كما نحرص على تقديم صورة 
شعب  فكوننا  خارجها،  فلسطين  عــن  جيدة 
أنفسنا  على  منغلقون  أننا  يعني  لا  مُحتل، 
وعن الموسيقى، بل على العكس، فإن فلسطين 
وأصبحت  وموسيقية،  فنية  كــفــاءات  لديها 
كذلك بفعل الموسيقى التي هي لغة عالمية«. 
»يسعد الناس بعروض )الكمنجاتي(، وتغيّر 
موسيقاها أمزجة الناس نحو الأفضل، ومن 
خـــلال المــوســيــقــى يستطيع الــفــنــان الــوصــول 
لــكــل فـــئـــات المــجــتــمــع فـــي كـــل أمـــاكـــن الــوطــن 
سعد 

ُ
والعالم، وأفضل الأمور في الحياة أن ت

الناس بالموسيقى، يُضيف جبريني.
في  مختلف  دور  إلــى  »الكمنجاتي«  تسعى 
تعليم الأفــراد والأطفال الموسيقى، لذا وبعد 
ــراً كــتــبــا  ــيــ ــنــــوات أصـــــــدرت أخــ جـــهـــد عـــشـــر ســ
العالم  موسيقية جــديــدة، وهــي »روائــــع مــن 
الــعــربــي والـــشـــرق« وتــقــع فــي خــمــســة أجــــزاء، 
و»مــنــهــاج آلــة الــعــود الــعــربــي« الـــذي يقع في 
أربــــعــــة أجــــــــزاء، وتــعــتــبــر مــنــهــجــا مــوســيــقــيــا 
وتثبيتا للتسجيلات والإصدارات الموسيقية، 
الوطن  فناني  تدوينات موسيقية لأهم  عبر 
ــيـــروز وأم كــلــثــوم وفــيــلــمــون  الـــعـــربـــي مــثــل فـ
ــة، وعـــكـــف عـــلـــى تـــدويـــنـــهـــا المــوســيــقــار  ــبــ وهــ
الفلسطيني خالد صدوق. يوضح الموسيقي 
إياد ستيتي أن أهم البرامج والمشاريع التي 
عــكــفــت عـــلـــى إنـــتـــاجـــهـــا »الـــكـــمـــنـــجـــاتـــي« هــي 
المنهاج الموسيقى عبر التدوين أخيراً، وهي 
لتثبيت  وسعيها  الجمعية  نــجــاح  مــن  جــزء 

المراجع الموسيقية الشرقية.
الكمنجاتي حــصــدت جــوائــز عالمية  أن  يُــذكــر 
نــوعــيــة، أبــرزهــا »جــائــزة الأمــيــر كـــلاوس« في 
الدولية  هولندا عــام 2006، و»جــائــزة غاندي 
ــام 2017، وأخـــــــرى مــحــلــيــة مــثــل  ــ عـ لـــلـــســـلام« 
حصول مؤسس الجمعية رمزي أبو رضوان 
على جائزة شخصية العام الثقافية في 2017. 
فــرقــة شرقية  »الــكــمــنــجــاتــي«  وتــضــم جمعية 
ــــرى احــتــرافــيــة  مــحــتــرفــة »الــكــمــنــجــاتــي«، وأخـ
غربية، وفرقة »أوركسترا رام الله«، وهي فرقة 
مختصة بالعزف الغربية، وست فرق ناشئة 
فــنــيــة تعليمية  الــتــعــلــيــم، وفـــــرق  فـــي مـــراكـــز 
»الكمنجاتي«، في مختلف  ناشئة في مراكز 

المحافظات الفلسطينية، وعددها سبعة.

ربيع فران

ــاهــــد« وقـــنـــاة »إم  ــعــــرَض عــلــى مــنــصــة »شــ ــ
ُ
ت

بـــي ســــي« الــنــســخــة الــعــربــيــة مـــن المــســلــســل 
ــــذي  ــى الـــــســـــراء والـــــــضـــــــراء« الـ ــلــ ــتــــركــــي »عــ الــ
توقف عرضه بعد 8 حلقات، تحت اســم »ع 
ــــرة«. تـــدور أحــــداث المسلسل في  الــحــلــوة والمـ
للبنى  فيه  والــحــوار  والسيناريو  حلقة،   60
ح ومي حايك، والإخراج لفكرت قاضي. 

ّ
مشل

ــتــــاج »ع الــحــلــوة  ــريـــق إنــ ــيـــار فـ ــتـ الــــلافــــت اخـ
الثاني   

ّ
الصف ممثلي  من  والمـــرة« مجموعة 

فـــي أدوار الــبــطــولــة، فــتــجــتــمــع المــمــثــلــة دانـــا 
نيكولا معوض،  مع  الأولــى  للمرة  مارديني 
وبـــامـــيـــلا الـــكـــيـــك، وجــــو طــــــراد، ونـــــور عــلــي، 
مساندة،  أدواراً  يلعبون  ممثلين  إلــى جانب 
هــم كــارمــن لــبــس وســلــمــى المــصــري ومحمد 
الـــجـــراح. مجموعة جــيــدة مــن الممثلين  خــيــر 
يلعب  أن  يــفــتــرض  ــان  كـ بمسلسل  لــلــخــروج 
على الرؤية الخاصة بشخصيات المشاركين 
فيه وأدوارهم. وعلى الرغم من اختيار شركة 
الإنــتــاج لمحترفين فــي تــدريــب الممثلين، مثل 
أكــثــم حــمــادة، لــكــن الأداء لــم يــكــن بالمستوى 

لـــأعـــداء، كــمــا يــتــأهــب الــتــمــســاح للانقضاض 
عــلــى فــريــســتــه. ويـــرصـــد مــحــمــد وزمـــــلاؤه كل 
جــاســوس أجنبي فــور وصــولــه إلــى الأراضــي 
الإيـــرانـــيـــة، وخــصــوصــا إذا كــــان يــنــتــمــي إلــى 
جهاز »إم آي 6« البريطاني. ويعطي »كَاندو« 
عن الحكومة السابقة، وخصوصا عن السلك 
الــدبــلــومــاســي، صــــورة مــجــمــوعــة شخصيات 

وضيعة وجبانة وفاسدة.
 وأعلنت السلطة القضائية، نهاية أغسطس/ 
ــا بــتــهــمــة  ــمـ ــدهـ ــن إدانـــــــة شـــخـــصـــين، أحـ آب، عــ
»الــفــســاد«، والآخـــر بتهمة »الــتــجــســس«، بعد 
التحقق من »إفشاء« بعض المسلسلات. وقالت: 

»كانت هناك ملفات أخرى قيد المراجعة«. 
ورأى عــدد من المعلقين في إيــران أن »كَاندو« 
يـــشـــكّـــل جــــــزءاً مــــن مــــنــــاورة لـــزعـــزعـــة حــكــومــة 
روحــــانــــي. وبـــعـــد وقــــف عــــرض المــســلــســل في 
الربيع، أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية 
بأن الحكومة وجهت رسالة إلى المرشد الأعلى 
للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، 
تــنــدد فــيــهــا بــالــضــرر الــــذي يــســبــبــه المسلسل 

لعمل السلطة التنفيذية.
ــدد مـــن الــشــخــصــيــات المــنــتــمــيــة إلــى  ــم عــ ــهـ واتـ
روحاني  حكومة  المتشددين  المحافظين  تيار 
بــالــوقــوف وراء وقـــف عـــرض المــســلــســل، وهــو 
مــا نــفــتــه الــحــكــومــة. أمـــا وزيــــر الــخــارجــيــة في 

»كَاندو«  الإيــرانــي  الجاسوسية  عــاد مسلسل 
توقفه  بعد  الحكومي،  التلفزيون  شاشة  إلــى 
لأشـــهـــر، مـــن دون إعـــطـــاء أي تــفــســيــر، بــعــدمــا 
أثار هذا العمل الذي يمزج الأحداث الحقيقية 
ــدلًا ســيــاســيــا، إذ  بــتــلــك الـــروائـــيـــة المــتــخــيــلــة جــ
المحافظون  امتدحه  فيما  المــعــتــدلــون،  انتقده 

المتشددون.
المتبقية  الحلقات  في عرض  المحطة  وشرعت 
مـــن المـــوســـم الــثــانــي فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز، بعد 
ــتــــشــــدد إبــــراهــــيــــم رئــيــســي  ــافــــظ المــ فــــــوز المــــحــ
أسبوع  كل  عرض 

ُ
وت الرئاسية.  بالانتخابات 

خمس حلقات، مدة كل منها 45 دقيقة.
ــثـــوري، ويــنــطــوي  المــســلــســل يــمــجّــد الــحــرس الـ
على هجمات وتلميحات ضد حكومة الرئيس 
التيار  إلــى  المنتمي  الــســابــق حسن روحــانــي، 
سياسة  مهندس  روحــانــي  ويُعتبر  المــعــتــدل. 
الانــفــتــاح الــتــي أفــضــت عـــام 2015 إلـــى إبـــرام 
الاتفاق الدولي مع إيــران في شأن برنامجها 
 ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

ّ
ــن ــكـ ــــووي، لـ ــنـ ــ الـ

السابق دونالد ترامب، وتوجهات المحافظين 
المتشددين في الداخل الإيراني، نسفت نجاحه 

الدبلوماسي، اعتباراً من عام 2018. 
ــأن مــســلــســل  ــ ــدل مـــحـــتـــدم فــــي شـ ــ وانــــدلــــع جـ
»كَـــانـــدو«، بــعــد الحلقة الــســادســة مــنــه، في 
تناولت جاسوسا  إذ  الفائت،  آذار  مــارس/ 
ضمن الــفــريــق الإيــرانــي المــفــاوض فــي شأن 
البرنامج النووي، وما لبث عرض المسلسل 
الــحــلــقــة  بـــعـــد  تــعــلــيــل،  ــوقـــف مــــن دون  تـ أن 

الثالثة عشرة.
ــانـــدو« أســاســا عــلــى نـــوع من  ويُــطــلــق اســـم »كَـ
التماسيح الإيرانية، ويشير في المسلسل إلى 
الــبــطــل مــحــمــد، وهـــو عــمــيــل لــحــســاب الــحــرس 
الـــثـــوري يــتــولــى الــتــجــســس المـــضـــاد، ويــكــمــن 

المتوقع، في الحلقات السبع الأولــى. تحاول 
ــنـــي الـــعـــبـــور إلــــى عـــالـــم الـــدرامـــا  دانـــــا مـــارديـ
الاستهلاكية، فتبذل جهداً إضافيا في تأدية 
دور »فــرح«، وهي العروس التي تفجع ليلة 
قــرار العريس »ريـــان« )نيكولا  زفــافــهــا، بعد 
مــعــوض( بــعــدم الــحــضــور، لــســبــب مــجــهــول، 
ــنـــدن، ثـــم عـــودتـــه بــعــد خمس  ــفـــره إلــــى لـ وسـ
»لانا« )باميلا الكيك( التي  سنوات، للزواج بـ
توكل، صدفة، مهمة تنظيم حفل زفافها إلى 
»فـــــرح«. الــصــدفــة مـــن جــديــد تــحــكــم عناصر 
الـــدرامـــا الــعــربــيــة، لا بــل تــحــاول زج نفسها 
ــي الــســيــنــاريــو وطــريــقــة  كــمــحــور رئــيــســي فـ
الأحــداث الأقرب إلى الكوميدية. يظن المنتج 
الــواقــع سلسلة  في  لكنها  المشاهد غنية،  أن 
ــواقـــف الــســطــحــيــة، لا تــعــدو أن تــكــون  مـــن المـ
ــاول عـــبـــور عــالــم  ــحــ قــصــة حـــب خــيــالــيــة، وتــ
الدراما الخفيفة بسرعة، اعتماداً على المردود 
الــتــجــاري. ثــمــة تــجــاذب واضــــح بــين المــخــرج 
فـــكـــرت الــقــاضــي ومـــواقـــف المــمــثــلــين، فـــي »ع 
الحلوة والمــرّة«، وتباعد »وقتي« واضح في 
المشهد الواحد. يظهر ذلك جليا على وجوه 
الممثلين، والتركيز فيها على عنصر المبالغة 
في  المسلسل، تحديداً  أبــطــال  فعل  ردود  فــي 
دانــا مارديني وباميلا  التي تجمع  المشاهد 
الكيك. انفعالات تكاد تكون المسلسل كله، إذ 
تقوم على المبالغة وعشوائية المصادفات إلى 
حد الاستسهال الهزلي. هذا التوجه الجديد 
فــي عــالــم الإنــتــاج يــدحــض الــشــك بــأن المنتج 
يبحث دائما عن الإثارة السطحية، والتوجه 
الــصــورة  المــشــاهــديــن، وتغليب لغة  إلــى  بها 
على المضمون، ومــا تصوير الأماكن والمــدن 
التركية المستجد على الإنتاج إلا دليل على 
»اليتيم«  النجاح  عنصر  يكمن  وهــنــا،  ذلــك. 

في جذب المشاهد لحالات وحكايات مشابهة 
لمسلسل »ع الحلوة والمرة«، تماما كما حصل 
ـــعـــربـــة عـــن مسلسل 

ُ
فـــي الــتــجــربــة الاولــــــى الم

تــركــي، وهــي »عـــروس بــيــروت«، المــأخــوذ من 
»عروس إسطنبول«.

الــــعــــربــــي، أو  ــاج  ــ ــتــ ــ يـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــة أن الإنــ

الــســعــودي تــحــديــداً، عــبــر قــنــاة »أم بــي ســي« 
وشـــــركـــــائـــــهـــــا، وضــــــــع الأســـــــــــاس لمــــثــــل هــــذه 
ــى، ثم  ــ ــ الإنـــتـــاجـــات، مـــن خــــلال الأعــــمــــال الأولـ
متشابهة  مسلسلات  مجموعة  سبحة  كــرّت 
فـــي الــشــكــل والمـــضـــمـــون، ســتــتــواصــل خــلال 
لنفسه  يعطي  أن  دون  مــن  المقبلة،  الــســنــوات 

فرصة الالتفات إلى حلقات الضعف. فالأهم 
بالنسبة إلى هذه القنوات والمنصات سرعة 
والمتحدثين عن  والمتابعين  المشاهدين  جذب 
ــا، وتــحــقــيــق المــكــاســب المــالــيــة الأكــبــر،  عــمــل مـ
ونسب المشاهدة الأعلى، ليبقى المضمون في 

ذيل الاهتمامات.

حكومة روحــانــي محمد جـــواد ظــريــف، الــذي 
تعرّض للسخرية في حلقات الموسم الأول عام 
2019، فوصف في الربيع »كَاندو« بأنه »كذبة 
من البداية إلى النهاية«، تسببت له شخصيا 
ــان«،  ــهــ ــيــ ــا صـــحـــيـــفـــة »كــ ــ ــ ــة. أمـ ــغــ ــالــ ة بــ ــاء ــ ــإســ ـــ بـ
ــلــــى المــــحــــافــــظــــين المــــتــــشــــدديــــن،  المــــحــــســــوبــــة عــ
فــــأشــــادت مـــن جــهــتــهــا بــمــا كــشــفــه »كَــــانــــدو«، 
ــا يــتــصــل بـــعـــلاقـــات »كــبــار  وخـــصـــوصـــا فـــي مـ
المسؤولين« مع السفارات الأجنبية، و»أبرزها 

السفارة البريطانية«.
ويُــســتــهــل المـــوســـم الــثــانــي بــمــشــهــد فـــي مــكــان 
صــــحــــراوي، يــلــمــح إلــــى أن عـــمـــلاء فــرنــســيــين 
ــمــوا طــهــران المــعــارض الإيــرانــي فــي المنفى 

ّ
ســل

روح الله زم، الذي أعلن الحرس الثوري توقيفه 
عام 2019. وما لبث زم الذي عاش سنوات في 
كانون  ديسمبر/  فــي  شنقا،  أعـــدم  أن  فرنسا 

الأول الماضي. 
ــاول المـــســـلـــســـل مـــــطـــــاردة الـــجـــاســـوســـة  ــنــ ــتــ ويــ
في طهران  تعمل  التي  شــارلــوت،  البريطانية 
تحت غطاء دبلوماسي. وكما في المسلسلات 
الأميركية من هذا النوع، يدير خبراء التجسس 
المضاد في الحرس الثوري عملياتهم من قاعة 

كبيرة مجهزة بأحدث الشاشات.
ــارس« لــأنــبــاء، المعروفة  ــارت وكــالــة »فــ وأشــ
بـــأنـــهـــا قـــريـــبـــة مــــن المـــحـــافـــظـــين المـــتـــشـــدديـــن، 
الباحثة  الــواقــع  فــي  إلـــى أن شــارلــوت تمثل 
البريطانية كايلي مور غيلبرت،  الأسترالية 
الــتــي ديــنــت بالتجسس لــحــســاب إســرائــيــل، 
وأفرجت عنها طهران عام 2020، بعد عامين 
من الاحتجاز، ضمن صفقة تبادل للسجناء 
مع ثلاثة إيرانيين مرتبطين بمشروع عملية 

تفجير في بانكوك.
)فرانس برس(

»ع الحلوة والمرة«... انفعالات تصنع مسلسلاًمسلسل التجسس الإيراني »كَاندو« يعود إلى الشاشة
يدور مسلسل »ع الحلوة 

والمرة« حول »فرح« التي 
يتوجب عليها تنظيم 

زفاف »ريان«، الشاب الذي 
تخلى عنها وهرب يوم 

زفافهما

نيويورك ـ العربي الجديد

الــراويــة فــي النسخة  ألــين  ستكون الممثلة جــوان 
 State of »ــاب ــ الــصــوتــيــة مــن روايــــة »حــالــة الإرهــ
الأميركية  الخارجية  وزيـــرة  كتبته  الــذي   Terror
الكندية  الروائية  مع  كلينتون  هيلاري  السابقة 
لـــويـــز بـــيـــنـــي، وهـــــي صـــاحـــبـــة خـــبـــرة فــــي تـــأديـــة 
ــؤولــــة فــــي »وكـــالـــة  دور الـــســـيـــدة الأولــــــــى والمــــســ
الاستخبارات المركزية« )سي آي إيه( وغيرها من 

المؤسسات الحكومية.
ــــدرت لــويــز بــيــنــي بــيــانــا يـــوم الـــثـــلاثـــاء، عن  وأصــ
طــريــق دار نــشــر »ســيــمــون أنـــد شــوســتــر«، قالت 
فيه: »أنا من أشد المعجبات بجوان ألين. شعرت 
الـــراويـــة في  أنــهــا ســتــكــون  بالغبطة حــين علمت 
النسخة الصوتية من )حالة الإرهاب(. ستضفي 
بــبــراعــتــهــا حــيــاة عــلــى الــشــخــصــيــات والــعــنــاصــر 
ــة... والأهـــــم أنــهــا ستضفي  ــ ــروايـ ــ المــتــنــوعــة فـــي الـ
علقت،  أيــضــا  كلينتون  إنــســانــيــا«.  طابعا  عليها 
ــــين »ســتــعــطــي حــيــاة  ــالـــت فـــيـــه إن ألـ ــان قـ ــيـ فــــي بـ

للشخصيات ومغامراتها«.
ــالــــة الإرهـــــــاب«  ــقــــرر أن تـــصـــدر روايـــــــة »حــ مــــن المــ
وتــــدور  المـــقـــبـــل.  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   12 فـــي 
حــــول وزيــــــرة خـــارجـــيـــة تـــحـــاول حـــل مـــوجـــة من 
الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة. هـــذا هــو الــعــمــل الــروائــي 
الأول لكلينتون، وهي السيدة الأولى سابقا التي 
الولاية  خــلال  الأميركية  الخارجية  وزارة  تولت 

الأولــى للرئيس السابق بــاراك أوبــامــا. كلينتون 
مــن المــعــجــبــات بــلــويــز بــيــنــي، المــعــروفــة بسلسلة 
ــول المــحــقــق  ــــات الــغــامــضــة الـــتـــي تـــــدور حــ ــــروايـ الـ
لبيني،  كتاب  أحــدث  »أرمــانــد غاماتشي«. صــدر 
ــد غــامــاتــشــي«، تــحــت عــنــوان  ــانـ عـــن المــحــقــق »أرمـ
 The Madness of Crowds الـــحـــشـــود«  ــنـــون  »جـ
الــشــهــر المـــاضـــي، وكـــان مــن بــين الـــروايـــات الأكــثــر 

مبيعا في البلاد.
رُشــــحــــت جــــــوان ألـــــين لــنــيــل جــــائــــزة »أوســـــكـــــار«، 
ــا دور الــســيــدة الأولـــــى الأمــيــركــيــة بــات  ــهـ عـــن أدائـ
نيكسون، في فيلم أوليفر ستون الذي حمل عنوان 
»نيكسون« Nixon. تشمل أدوارهــا الأخــرى نائبة 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية »باميلا لاندي« 
 The Bourne »في فيلمي »ذا بورن كونسبيراسي
 The Bourne ألتيمايتم«  بــورن  و»ذا   Conspiracy
Ultimatum، والسيناتورة »لاين بيلينغز هانسن« 
الـــذي   The Contender كــونــتــنــدر«  »ذا  فــيــلــم  فـــي 
ــكــــار«. في  رشــحــت عــنــه أيــضــا لــنــيــل جــائــزة »أوســ

بيان صحافي، في فبراير/شباط الماضي، وصف 
الناشرون الكتاب بأنه »تعاون فريد من قبل اثنين 
من الأصدقاء القدامى وعشاق الإثــارة«. وشرحت 
بيني حينها أنها استفادت من تجارب كلينتون 
عهد  في  للخارجية  وزيــرة  العمل  من  ومخاوفها 
ــالـــت بــيــنــي:  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا. وقـ
ــة )ثــريــلــر(  ــ »عــنــدمــا اقــتــرحــت فــكــرة أن أكــتــب روايـ
 أن 

ّ
سياسية مع صديقتي هيلاري، لم أستطع إلا

أقول نعم بسرعة كبيرة. تحدثنا عن الفترة التي 
أســـوأ كابوس  مــا هــو  للخارجية.  قضتها وزيـــرة 

واجهته؟ وحالة الإرهاب كانت الإجابة«.
ــمــــون أنـــد  ــيــ ــا ذكــــــــره مـــلـــخـــص دار »ســ ــ ــا لمـ ــ ــقـ ــ ووفـ
الــكــتــاب »يتتبع وزيـــرة خارجية  شــوســتــر«، فــإن 
مبتدئة انضمت إلى إدارة منافسها، وهو رئيس 
تــم تنصيبه بــعــد 4 ســنــوات مــن قــيــادة أميركية 
ابــتــعــدت عــن المــســرح الــعــالمــي«. بــعــد سلسلة من 
قيادة  الــوزيــرة  على  يجب  الإرهــابــيــة،  الهجمات 
ــرة الــقــاتــلــة، المــصــمــمــة  ــؤامــ الـــجـــهـــود، »لــكــشــف المــ
بــعــنــايــة لـــلاســـتـــفـــادة بــشــكــل خــطــيــر مــــن وجــــود 
حكومة أميركية خارج نطاق الاتصال والسلطة 

في الأماكن التي لها أهمية كبرى«.
كتبت كلينتون 7 كتب أخــرى. وعــام 2018، شرع 
زوجـــهـــا، الــرئــيــس الــســابــق بــيــل كــلــيــنــتــون، لــبــدء 
مشروع مماثل، إذ شارك في كتابة قصة »ثريلر« 
سياسية مع الروائي جيمس باترسون، عنوانها 

.The President is Missing »الرئيس مفقود«

عزفٌ يتعدّى حدود الآلة

المسلسل تعرضه »شاهد« و»أم بي سي« )فيسبوك(

)Getty /يصدر الكتاب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل )فنسنت ساندوفال

أثار العمل جدلاً بين المحافظين والمعتدلين في إيران )تويتر(

أحيت الفرقة حفلات عدة محلياً ودولياً )الكمنجاتي/ فيسبوك(

الاحتراف شرط أساسي للانضمام إلى الفرقة الفلسطينية »الكمنجاتي« التي أحيت عدداً من 
الحفلات أخيراً، كما أصدرت مجموعة من الكتب الموسيقية المتخصصة

الكمنجاتي

جوان ألين و»حالة الإرهاب«

فنون وكوكتيل
موسيقى

إصدار

مراجعةدراما

أنس أزرق

اتصلت بزميلة عزيزة من العاملات في المجال التربوي، فسألتني: »هل 
بالنفي، مستفهماً  أجبت  للبنات«؟  الروابي  مدرسة  شاهدت مسلسل 
ــــالأردن، فهذا  بـ الــبــث »نتفليكس«  الــخــاص مــن منصة  حـــول الاهــتــمــام 
الثاني في البلاد، بعد »جــنّ« الذي لم يعجبني. لكنها قالت  مسلسلها 
التربية  عــالــم  فــي  حقيقية  مشاكل  يثير  إنــه  مختلف.  المسلسل  »هـــذا 

والتعليم، وتحديداً التنمر والتحرش«، ونصحتني بمشاهدته.
لــم أكـــن متحمساً لمــشــاهــدة ســت ســاعــات تلفزيونية عــن مــوضــوع لا 
يأخذ اهتماماً كبيراً مني، وإن سبق وصادفني، عندما تعرّض نجلي 
الموضوع  زوجتي  وعالجت  الــدراســي،  عامه  بداية  في  للتنمر  الصغير 

بالاتصال بذوي المتنمرة، وانتهى بذلك، أو هكذا ظننت.
لا بــد مــن الاعــتــراف بــأن مسلسل »مــدرســة الــروابــي للبنات« )إخـــراج 
تيما الشوملي( جذاب، ويستطيع الإمساك بك موضوعاً وصورة فنية 
، وحقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي، لدرجة تصدّره قائمة 

ً
وتمثيلا

البحث على محرك »غوغل« في عدد من دوله.
استطاعت المخرجة الأردنية تيما الشوملي ترك بصمة مهمة، باختيار 
الكاميرا، وأسندت  أمــام  الأولــى  للمرة  يقفن  ممثلات شابات، بعضهن 
ذوات  سناً  الأكــبــر  النجمات  اختيار  أحسنت  كما  البطولة.  أدوار  لهن 
الخبرة المشهودة. نجح المسلسل في استقطاب عدد كبير من المتابعين 
والمتابعات، وأتوقع أن يقلد بعض الطلاب والطالبات من المدارس الثانوية 
تحاكي شلتي  وشلل  بتأليف عصابات  المسلسل،  أحــداث  والإعــداديــة 

»ليان« )نور طاهر( و«مريم« )أندريا طايع(.
هل هذا جانب سلبي؟ بالتأكيد. ولكن، من ينسى من جيلنا المسرحية 
الكوميدية »مدرسة المشاغبين« التي عرضت عام 1973، وجمعت نخبة 
البابلي  إمــام وسعيد صالح وسهير  عــادل  المصريين، ومنهم  الفنانين 
ويـــونـــس شــلــبــي وأحـــمـــد زكـــي وغــيــرهــم؟ ومـــن يــنــســى تــقــلــيــدنــا، حين 
وأنــت  العقل،  »أنــا  المسرحية، واســتــعــارة عباراتهم:  كنا طــلابــاً، لأبــطــال 

العضلات«، و«مين زكي جمعة؟”، و«أنت بتذاكر من ورانا«؟
لتردي الأحــوال  انعكاس  إنها  الراحل علي سالم  قال مؤلف المسرحية 
العربية، وتعبير عن عالمنا العربي، بعد نكسة 1967. فالفن لا يصنع 
هذه الظواهر، إنما يعكسها، ويقدم عبرة ونموذجاً لعدم الانجراف فيها، 
عالج قضايا  للبنات«  الــروابــي  »مــدرســة  نتائجها.  ومــن  منها  ســاخــراً 
مــدرســة نموذجية  ذلــك عبر  كــان  وإن  فــي صلب حياتنا،  مهمة، وهــو 

الشكل، قال الكثيرون عنها إنها غير موجودة في بلادنا.
الشام ومصر وبلدان  بــلاد  المــدرســة ليست شائعة في  نعم، مثل هــذه 
المغرب العربي، وإن كانت قد بدأت تنتشر في أوساط وطبقات معينة، لا 
سيما بعد تدني مستوى التعليم العام وإقبال الآباء على تعليم أبنائهم 
اللغات الأجنبية وتأهيلهم لاستكمل الدراسات العليا في البلدان الغربية.

الخليج  بلدان  في  المـــدارس منتشرة جــداً  النوعية من  هــذه  المقابل،  في 
وغير  الــعــرب  المغتربين  أبــنــاء  مختلفة  عليها لأســبــاب  ويقبل  الــعــربــي، 
العرب. ومن آثارها السيئة جداً أن ابنك وابنتك يتخرجون منها متقنين 

الإنكليزية أو الفرنسية كلغة أم، وينسون العربية.
خاض المسلسل، بالإضافة لموضوعه الأساسي وهو التنمر، في ظواهر 
بمؤسسات  حتى  النافذين  ــل 

ّ
وتــدخ الواسطة  مثل  مجتمعنا،  في  عــدة 

الــتــعــلــيــم، ومــفــاهــيــم الــشــرف والمــراهــقــة والمــثــلــيــة الــجــنــســيــة والــتــحــرش، 
وقضايا ومشاكل مواقع التواصل والفضائح الإلكترونية.

الــتــي طــاولــت المسلسل هــي أنــه لا يمثل المجتمع  مــن أكــثــر الانــتــقــادات 
الأردنــــــي، ولا يــعــكــس قــيــم المــجــتــمــع الــعــربــي. هــنــاك مــن يــنــكــر أن هــذه 
المشكلات موجودة عندنا، كما كل المجتمعات، والمسلسل لا يخترعها، 
وهي مشكلات قديمة جديدة، لكنها الآن تبرز في العالم مع عولمة التعليم 
لغة.   33 إلــى  العمل  »نتفليكس«  ترجمت  ــذا  ل التكنولوجيا،  ووســائــط 

وأعتقد أن المسلسل سيكون خطوة متقدمة للدراما الأردنية والعربية.
من العيوب القليلة التي وجدتها أننا نرى صورة كل شيء مرتباً ونظيفاً 
 من الشوارع ووسائل النقل إلى أماكن السكن والحدائق حولها 

ً
وجميلا

تنتمي  أو  مرسومة  مدينة  في  وكأننا  بالمدرسة،  وانتهاء  والمنتجعات، 
لجغرافيا غير عربية.

الــفــنــيــة المــهــمــة فـــي فــلــســطــين وحــــول الــعــالــم، 
الفرنسية  العاصمة  فــي  فنيا  عــرضــا  أهمها 
مع »أوركسترا باريس«، إذ عزفت »سمفونية 
عــلــى مــســرح  الــفــلــســطــيــنــي«، وأدّت  ــعـــرس  الـ
»موزارت« في العاصمة البلجيكية بروكسل. 
الـــلـــه«  فــــرقــــة »أوركـــــســـــتـــــرا رام  كـــمـــا عــــزفــــت 
عــلــى عــدد  لبيتهوفن  الــتــاســعــة  الــســمــفــونــيــة 
وأول  والــعــالمــيــة،  الفلسطينية  المـــســـارح  مـــن 
القدس خلال  في  كانت  لبيتهوفن  عروضها 

صيف عام 2018.
يرى قائد فرقة »أوركسترا رام الله« المختصة 
ــــزف الـــــغـــــربـــــي، المــــايــــســــتــــرو مــنــتــصــر  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

بين مدرستي الروابي 
والمشاغبين
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